
ـــة.. هـــل ي ـــة السور ـــة البرلماني ـــة الحال حكاي
تعود ملكًا للشعب؟

, سبتمبر  | كتبه فتون استانبولي

يــا مرحلــة جديــدة تَعــد بمســتقبل مختلــف عــن العقــود منــذ ســقوط نظــام بشــار الأســد، دخلــت سور
 لا

ٍ
الماضية التي سيطر فيها حزب البعث على كل مفاصل الدولة، وأخضع الحياة البرلمانية لمجرد شكل

كثر من أربعة عقود، أداة شكلية لتمرير قرارات مضمون له. فقد كان مجلس الشعب، على مدار أ
يـون السـلطة التنفيذيـة، عـاجزًا عـن ممارسـة أي دور تشريعـي حقيقـي أو رقـابي فاعـل. لم يعـرف السور
برلمانًـا يعـبرّ عنهـم أو يـدافع عـن مصـالحهم، بـل عرفـوا مؤسـسة مصـممة لتكريـس الاسـتبداد وتثـبيت
يــر يشكّــل حــدثًا فارقًــا في يــة. لذلــك، فــإن انعقــاد أول انتخابــات لمجلــس الشعــب بعــد التحر الدكتاتور
الوعي الجمعي السوري، ليس بوصفه استحقاقًا انتخابيًا عاديًا، بل باعتباره لحظة تأسيسية جديدة

لشرعية وطنية غابت طويلاً.

يـا أن تتجـاوز مرحلـة القمـع هـذه الانتخابـات تـأتي في ظـل سـياق انتقـالي بـالغ التعقيـد، إذ تحـاول سور
والهيمنــة المطلقــة، وتــدخل في طــور بنــاء مؤســسات حديثــة تســتند إلى التمثيــل الحقيقــي والمشاركــة
الواسعة. وهنا تكمن الرمزية الكبرى: فإعادة الحياة البرلمانية ليست مجرد مسألة تقنية تتعلق بتوزيع
المقاعــد أو تنظيــم الطعــون، بــل هــي عمليــة اســتعادة الثقــة بين المجتمــع والدولــة، وترســيخ لفكــرة أن
السلطة التشريعية يمكن أن تكون صوت الشعب وحارسة مصالحه. إن الحديث عن برلمان منتخب
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يا ما بعد الأسد يفتح الباب أمام إعادة الاعتبار لدور التشريع والرقابة، بوصفهما ركيزتين لأي في سور
نظام ديمقراطي يسعى إلى الاستقرار والتوازن بين السلطات.

يا وصولاً إلى انتخابات في هذا التكثيف السريع نمر على مراحل الحياة البرلمانية والتشريعية في سور
اليوم التي يحاول السوريون إيجاد صوت حقيقي يمثلهم.

البداية البرلمانية
يا بين عامي  و بمراحل تأسيسية فارقة. ففي ظل الدولة مرت الحياة البرلمانية في سور
يـا ولبنـان بسـبعة نـواب العثمانيـة، شهـدت البلاد أول تجربـة انتخابيـة عـام  حين شـاركت سور
(أربعة مسلمين وثلاثة من غير المسلمين) في مجلس المبعوثين العثماني، واستمر هذا التمثيل حتى

. انهيار الدولة العثمانية عام

مع نهاية الحرب العالمية الأولى، انعقد في عام  المؤتمر السوري العام بمشاركة  عضوًا من
ية، وأعلن في  مارس  استقلال البلاد وتنصيب فيصل بن الحسين مختلف المكونات السور
ملكًا عليها، غير أن القوى الحليفة رفضت الاعتراف بهذا الاستقلال وفرضت الانتداب الفرنسي. ومع
بدايات الانتداب، أصدر الجنرال غورو مراسيم التقسيم عام  فقسّم البلاد إلى دويلات، غير أن

يا دولة موحدة. الرفض الشعبي والتصاعد الثوري مهّد لعودة سور
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البرلمان السوري في معركة الاستقلال
ـــــان الســـــوري أداة رئيســـــية في مقاومـــــة الهيمنـــــة الفرنســـــية خلال مرحلـــــة الانتـــــداب ـــــل البرلم مثّ
(–)، إذ رفــض معاهــدة عــام ، وقــاد الكتلــة الوطنيــة إلى الســلطة عــبر انتخابــات
، وصولاً إلى انتخاب شكري القوتلي رئيسًا عام . وبلغ الصدام ذروته عام  حين
كثر من  سوري، اقتحم الجيش الفرنسي مبنى البرلمان وقصفه في حادثة مروّعة، راح ضحيتها أ
بينهـم  مـن أفـراد حاميـة البرلمـان الذيـن اسـتشهدوا أثنـاء دفـاعهم عـن المبـنى، ممـا شكـّل منعطفًـا

. أبريل  يا في حاسمًا في انتفاضة الاستقلال التي تُوّجت بجلاء القوات الفرنسية عن سور

آثار القصف الفرنسي على البرلمان السوري
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 لكن هزيمة ، يا أول انتخابات برلمانية حرة في بعد الاستقلال عام ، شهدت سور
أمـام إسرائيـل فجّـرت التـوتر بين الجيـش والبرلمـان ومهـدت لانقلابـات  المتعاقبـة، بـدءًا بحسـني
الزعيم الذي ألغى الدستور وحلّ البرلمان. ورغم إقرار دستور  بمنح البرلمان صلاحيات واسعة،
عـاد أديـب الشيشكلـي ليحلّـه عـام ، ثـم أجـرى انتخابـات  الـتي افتقـرت للشرعيـة. ومـع

سقوطه عام ، استُعيد دستور  ودخلت البلاد مرحلة “ربيع الديمقراطية”.

ية البرلمان في “ربيع الديمقراطية” السور
بعــد ســقوط حكــم الشيشكلــي عــام ، اســتعاد البرلمــان الســوري دوره الحيــوي بمــوجب دســتور
 الذي منح السلطة التشريعية صلاحيات واسعة. وشكلّت انتخابات  تجربة نيابية حرة
عكســت التعدديــة السياســية. عــزز البرلمــان قــدرته علــى الرقابــة علــى الحكومــة والإشراف علــى الإدارة،
وضبط العلاقة بين السلطة المدنية والجيش بعد سنوات من الانقلابات العسكرية. كما أقرّ قوانين
يـــات الصـــحفية وتنظيمـــات إصلاحيـــة نظمـــت الحيـــاة السياســـية والاجتماعيـــة، شملـــت دعـــم الحر
يـز وتشجيـع العمـل النقـابي وتنظيـم الانتخابـات المحليـة، مـا سـاهم في تمثيـل التعدديـة الشعبيـة وتعز

المشاركة المدنية.

كما لعب البرلمان دورًا فاعلاً على الصعيد القومي، عبر رفض الانضمام إلى حلف بغداد والتضامن مع
يــة تحمــي الديمقراطيــة وتضمــن مصر في أزمــة الســويس عــام ، مؤكــدًا مكــانته كمؤســسة مركز

. استقرار الدولة، قبل توقف هذه التجربة مع إعلان الوحدة مع مصر عام

خلال الوحــدة مــع مصر (–)، ألُغــي البرلمــان الســوري عمليًــا ودمــج مــع البرلمــان المصري
يــة العربيــة المتحــدة، مــا أنهــى الحيــاة البرلمانيــة المســتقلة وحــلّ الأحــزاب ضمــن مجلــس الأمــة للجمهور
يــة. وبعــد الانفصــال عــام  عــاد البرلمــان ليعمــل ضمــن نظــام هــش وضعيــف، مــع قــدرة السور
محــدودة علــى التشريــع والرقابــة، إلى أن أطــاح انقلاب حــزب البعــث عــام  بالبرلمــان والدســتور

ونقل السلطة التشريعية إلى مجلس قيادة الثورة.

( – ) مرحلة الأسد
بعد سنوات من حكم البعث عبر المراسيم العسكرية، تأسس عام  مجلس الشعب كمؤسسة
برلمانية جديدة، غير أن نوابه في الدورة الأولى عُينوا بقرار من السلطات. ثم جاء دستور  ليكرسّ
ســيطرة حــزب البعــث عــبر الجبهــة الوطنيــة التقدميــة، حيــث حُظــرت التعدديــة السياســية وأصــبحت
ــا، حيــث تحــوّل الانتخابــات مجــرد إجــراء شكلــي تُعــرف نتــائجه مســبقًا. كمــا ظــلّ دوره معطلاً عمليً
المجلــس في الواقــع إلى أداة شكليــة لإضفــاء الشرعيــة علــى القــرارات الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة،
دون أن يُسجل أي ممارسة فعلية للرقابة التشريعية، سواء برفض الموازنة العامة، أو إسقاط حكومة،

أو مساءلة الوزراء ومتابعة أدائهم، وهو الدور الذي يُفترض أن يكون أساسياً لأي هيئة تشريعية.
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ــة حــزب البعــث الحــاكم ــة خاضعــة بشكــل كامــل لهيمن ــات البرلماني ــك، بقيــت الانتخاب إلى جــانب ذل
والأجهزة الأمنية التابعة له، مما حدّ من أي مشاركة حزبية فعلية وحوّل العملية الانتخابية إلى مجرد

تمثيل شكلي، اقتصرت فيه المشاركة على أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الموالية للنظام.

في خضمّ الاحتجاجات الشعبية في عام  أقُرّ دستور جديد، قُدّم على أنه إصلاح سياسي عبر
إلغاء المادة الثامنة التي تجعل البعث “قائد الدولة والمجتمع”، لكنه في الواقع أبقى على الصلاحيات

الواسعة بيد الرئيس ولم يُحدث تحولاً ديمقراطيًا حقيقيًا.

الانتقال السياسي وإعادة تشكيل البرلمان
في أعقــاب ســقوط نظــام الأســد، دخلــت البلاد مرحلــة انتقاليــة مليئــة بالتحــديات والفــرص علــى حــد
ســواء. ومــع هــذا التحــول التــاريخي، أعُيــد فتــح ملــف مجلــس الشعــب، الــذي لطالمــا شكــل الــركيزة
يـة. ويـأتي هـذا الإجـراء في سـياق الإعلان الدسـتوري الـذي صـدر في الأساسـية للحيـاة السياسـية السور
مارس/آذار ، والذي نص على أن مجلس الشعب سيظل السلطة التشريعية العليا إلى حين
اعتماد دستور دائم، مع تحديد ولاية مؤقتة مدتها ثلاثون شهرًا قابلة للتجديد، ما يوفر للمؤسسة
البرلمانية الجديدة فرصة لإعادة تأسيس نفسها على أسس متينة، بعيدًا عن التجارب السابقة التي

ارتبطت بالهيمنة المركزية والنفوذ المطلق.

وقد تم اعتماد نظام انتخابي مؤقت رفع عدد مقاعد مجلس الشعب من  إلى ، مع إعادة
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يــة، لضمــان أن يعكــس المجلــس التنــوع كــثر عــدلاً علــى مختلــف المحافظــات السور يعهــا بطريقــة أ توز
الديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، مع إدخال معايير صارمة للترشح تمنع مشاركة كل من

تورط في دعم النظام السابق أو أجهزته القمعية أو دعا إلى الانفصال أو روّج لخطاب الكراهية.

وبــالنظر إلى أهميــة إشراك المــرأة والأشخــاص ذوي الإعاقــة في العمليــة السياســية، نــص القــانون علــى
تمثيــل المــرأة بنســبة لا تقــل عــن % مــن إجمــالي المقاعــد، وذوي الإعاقــة بنســبة %، في خطــوة

لدمج هذه الفئات في صنع القرار وإعطاء صوت فعلي لهم بعد سنوات طويلة من الإقصاء.

يز التمثيل لجان فرعية وهيئات ناخبة: تعز
اعتمدت العملية الانتخابية آلية غير مباشرة عبر هيئات ناخبة محلية، جرى تشكيلها على مستوى كل
محافظــة ومدينــة وبلــدة، بحيــث تضــم ممثلين عــن قطاعــات متعــددة مــن المجتمــع؛ مــن النقابــات
ــدني، إلى جــانب الوجهــاء التقليــديين وأصــحاب ــة، ومنظمــات المجتمــع الم ــات التعليمي ــة، والهيئ المهني
الكفاءات والخبرة. وقد رُوعي في بنية هذه الهيئات تمثيل النساء والشباب، لضمان شمولية التمثيل

وعدم تهميش أي شريحة اجتماعية.

وقد تم تخصيص % من المقاعد لفئة الكفاءات المهنية والعلمية، مقابل % للأعيان والوجهاء،
كمــا أجــرت اللجنــة العليــا للانتخابــات جــولات ميدانيــة واســعة في جميــع المحافظــات، التقــت خلالهــا
المسؤولين المحليين، والرموز الاجتماعية، وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب بعثات دبلوماسية دولية،
يــع لعــرض النظــام الانتخــابي الجديــد واســتقبال الملاحظــات، في محاولــة لصــياغة معــايير دقيقــة لتوز

المقاعد وتحديد حق الترشح والاقتراع.

وخلال اليومين الفائتين، صدرت القوائم النهائية للهيئات الناخبة، ما يمثّل مرحلة مهمة في الانتقال
إلى التصويت المباشر، وذلك لضمان توزيع متوازن للأعضاء وفق معايير الكفاءة والتمثيل الاجتماعي.
وقد ظهرت العديد من الأسماء في الهيئات الناخبة التي يشهد لها بماضيها الثوري وإخلاصها لقضايا

الثورة، وبما يتماشى مع المعايير المعتمدة للكفاءة والخبرة الوطنية.

في المقابـل، أصـدرت اللجنـة العليـا تحـذيرًا بشـأن محـاولات تسـلل بعـض مؤيـدي النظـام السـابق مـن
الصفوف الثانية والثالثة إلى العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن آلية الطعون المعلنة تتيح لأي مواطن
تقديم الأدلة ضد أسماء يُشتبه في عدم استحقاقها للتمثيل. ودعت اللجنة أبناء كل دائرة انتخابية

إلى مراجعة قوائم المرشحين والتقدم بالطعون ضد من يُثبت تورطه في دعم النظام السابق.

كمـا أوضحـت اللجنـة أن ثلـث أعضـاء مجلـس الشعـب سـيبقى مـن تعيين السـيد الرئيـس مـن خـا
الهيئـات الناخبـة، في ظـل عـدم إمكانيـة إنشـاء مجلـس يمثـل كـل  مليـون مـواطن بشكـل مبـاشر،
خاصة في المناطق التي جرى تدميرها بشكل شبه كامل، مع عدم توفر بيانات دقيقة عن كل مواطن.

https://yallasyrianews.com/article/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%87%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-20-%D8%AA%D8%B9%D9%83%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.youtube.com/watch?v=gIrXKL5VSsQ
https://akhbarak.net/news/details/47282348/2/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%84-70-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
https://sana.sy/locals/2253666/
https://sana.sy/locals/2286882/
https://sana.sy/locals/2272036/
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%A8%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/3597602


النظــرة القانونيــة لآليــة تشكيــل مجلــس الشعــب
والهيئات الناخبة

عند سؤال نون بوست للدكتور أحمد القربي، دكتور القانون العام، وعضو في لجنة الخبراء التي كُلفت
بصياغة الإعلان الدستوري حول التوافق القانوني وآلية تشكيل مجلس الشعب والهيئات الناخبة،
أجاب أن الإجراءات الحالية تأتي في إطار تنظيم المرحلة الانتقالية وفق الإعلان الدستوري. وأضاف أن
الآليـة المعتمـدة تـدمج بين الانتخـاب غـير المبـاشر عـبر الهيئـات الناخبـة والتعيين المبـاشر مـن قبـل رئيـس
ية، بحيث يتم اختيار ثلثي أعضاء المجلس من الهيئات الناخبة وثلثهم من تعيين الرئيس، ما الجمهور
يجعــل هــذه الآليــة متوافقــة تمامًــا مــع الإعلان الدســتوري ولا تشكــل أي مخالفــة. وأوضــح أن هــذا
الأســلوب ينــد ضمــن النمــوذج الهجين، الــذي يُطبــق في الــدول حين يصــعب علــى الدولــة إجــراء
ــة، أو حين يكــون الاتفــاق ــة أو الظــروف الواقعي ــوفر البــنى القانوني ــاشرة بســبب عــدم ت ــات مب انتخاب

السياسي المباشر غير ممكن، كما هو الحال في الوضع السوري الحالي.

كــد القــربي أن آليــات الطعــون المتاحــة قانونيًــا تتيــح لأي مــواطن تقــديم أمــا بالنســبة للطعــون، فقــد أ
اعتراض على أسماء المرشحين غير المستحقين، ما يشكل ضمانة أساسية لنزاهة العملية الانتخابية.
موضحًا أن المشكلة ليست في الآلية نفسها، بل في نقص التوعية لدى الجمهور حول كيفية تقديم
يــز التوعيــة مــن خلال الطعــون والإجــراءات القانونيــة المتعلقــة بهــا. وأشــار إلى أنــه كــان مــن الممكــن تعز
حملات إعلاميـة، مثـل الاسـتعانة بخطبـاء المساجـد أو بـث فيـديوهات توضيحيـة، لتبسـيط المعلومـات

للناس وجعل الآلية متاحة وفعالة لجميع المواطنين.

يعكس المزاج العام في الشا السوري حالة من الترقب الحذر المصحوب بتفاؤل واقعي، حيث ينظر
كثر عدالة المواطنون إلى العملية الانتخابية الحالية كفرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس أ
وشفافية بعد عقود من المركزية والسيطرة الحزبية. ويتوقع الكثيرون أن يسهم هذا البرلمان المؤقت في
اســتعادة الــدور الفاعــل للســلطة التشريعيــة، مــن خلال ســن القــوانين، والمصادقــة علــى المعاهــدات،
وإدارة الميزانية العامة، مع ممارسة رقابة فعلية على أداء الحكومة، بما يعزز الثقة بين الدولة والمجتمع

ويمنح الفئات المهمشة صوتًا مسموعًا لأول مرة.
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